
الــــذكرى الخامســــة لمذبحــــة “مــــاسبيرو”..
القاتل معروف والقصاص لازال غائبا

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يـة الـتي عاشهـا المصريـون منـذ انـدلاع ثـورة الخـامس والعشريـن مـن في ليلـة دافئـة كبقيـة الليـالي الثور
يــة والعدالــة، المشتاقــة لتنســم عــبير العــزة والكرامــة، خــ عــشرات ينــاير، حيــث الأنفــس التواقــة للحر
الآلاف مــن الأقبــاط برفقتهــم مئــات مــن المســلمين في تظــاهرة انطلقــت مــن منطقــة شــبرا (شمــال
القاهرة) صوب مبنى الإذاعة والتلفزيون وسط القاهرة (ماسبيرو) مطالبين بإقالة محافظ أسوان
(جنــوب مصر) صــاحب التصريحــات الــتي اعتبرهــا أقبــاط مصر حينهــا مســيئة لهــم جــراّء تعليقــه علــى

هدم إحدى الكنائس، ما تسبب في صدامات بين المسلمين والأقباط هناك.

كتـوبر ، اسـتقرت بعـد مناوشـات مـع رجـال التظـاهرة الـتي خرجـت سـلمية عشيـة الثـامن مـن أ
الأمن أمام مبنى التلفزيون المصري على كورنيش النيل، وما هي إلا ساعات قليلة من الهتاف وترديد
الشعارات المنددة بتصريحات المحافظ، إلا وأحُيط المتظاهرون بطوق من المدرعات والدبابات وعربيات
 –  الجيــش والشرطــة، وفجــأة وفي غضــون أقــل مــن ســاعتين ســقط مــن المتظــاهرين مــا بين

قتيلا،ً معظمهم من الأقباط.
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كدت مسؤولية قوات الجيش حينها عن هذه المجزرة، حيث قامت شهادة المشاركين في التظاهرات أ
المــدرعات بــدهس المــواطنين بصــورة وحشيــة، فضلاً عــن تعــرض العــشرات مــن المتظــاهرين لإصابــات
خطيرة على أيدي البلطجية ممن تحركوا يمينًا ويسارًا تحت سمع وبصر الجنود المرابطة على الطوق

الأمني المحيط بالتظاهرات، بل وفي حمايتهم كما قال البعض.

كدت مسؤولية قوات الجيش حينها عن شهادة المشاركين في التظاهرات أ
هذه المجزرة

حالــة مــن الغليــان أصــابت الشــا المصري عقــب هــذه الجريمــة الــتي أطلــق عليهــا إعلاميًــا “مجــزرة
مــاسبيرو” وبــالرغم مــن معرفــة القاتــل الحقيقــي مــن خلال شهــادات المشــاركين في التظــاهرات مــن
الأقبــاط والمســلمين علــى حــد ســواء، فضلاً عــن المــواد الفيلميــة المصــورة لبعــض الجرائــم الــتي ارتكبهــا
الجنود ضد المتظاهرين، إلا أن أحدًا لم يحرك ساكنًا، ولم يستطع القضاء أن يتوصل للقاتل الحقيقي
يـــط حـــتى الآن، بـــل وصـــل الأمـــر إلى محاولـــة التحايـــل علـــى هـــذه المجـــزرة بوقائعهـــا المشينـــة إلى تور
الإسلاميين فيها ومحاولة بث روح الفتنة فيما بينهم من جديد، استنادًا إلى عقيدة “فرق تسد” التي

تنتهجها الأنظمة الديكتاتورية في كل زمان ومكان.

مش
اهد من المذبحة

خمس سنوات والقصاص غائب

خمـس سـنوات مضـت علـى هـذه المجـزرة دون أن ينتفـض ضمـير قـاض أو تـؤرق مضـاجعه مشاهـد
الـدهس وأنـات المصـابين وعويـل أهـالي الضحايـا، خمـس سـنوات مـن القهـر الـدفين في صـدر الظلـم



المخيم على أنفاس الباحثين عن القصاص، الحالمين بالثأر، الساعين لتضميد الجراح بالعدل.

وكبقية الجرائم السابقة واللاحقة، سرت وقائع التعامل القضائي مع هذه المجزرة بطريقة “الهجوم
خــير وســيلة للــدفاع” والعــزف علــى وتــر جهــل بعــض المصريين ممــن وقعــوا فريســة لحملات الإعلام
المضلـل التي أوهمـت البعـض أن الجنـود حينهـا هـم الضحيـة، وأن المتظـاهرين كـانوا رسـل الشيطـان
جاءوا ليقتصوا من الملاك البرئ، وهو ما تجسد في تغطية التلفزيون المصري لوقائع المجزرة ما تسبب
ير الإعلام في حكومة في حملة غضب جماهيرية ضد القائمين عليه دفعت في النهاية إلى استقالة وز

المجلس العسكري حينها أسامة هيكل الذي أصبح الآن رئيسًا للجنة الإعلام بالبرلمان المصري.

العجيب أنه وعقب نهاية هذه المجزرة، تم القبض على عدد كبير من الأقباط بشكل عشوائي بتهمة
إتلاف منشآت عامة وسرقة سلاح رشاش من الجيش وتمت المحاكمة أمام النيابة العسكرية، وبدلاً
من أن يسعى أهالي الضحايا إلى تقديم القاتل للمحاكمة بات السعي للإفراج عن أبنائهم المحبوسين
كدوا وفقًا لشهادات محاميهم أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة ظلمًا هو الهدف الحقيقي، والذين أ

من قبل عساكر الجيش، وطالبوا أيضًا المحامي العام بمحاكمتهم أمام القاضي الطبيعي (المدني).

كبقية الجرائم السابقة واللاحقة، سرت وقائع التعامل القضائي مع هذه
المجزرة بطريقة “الهجوم خير وسيلة للدفاع” والعزف على وتر جهل بعض

المصريين ممن وقعوا فريسة لحملات الإعلام المضلل

ـــة رقـــم ـــرار بحفـــظ القضي ـــا صـــدر ق ـــى  قبطيً ـــض عل ـــة القب وبعـــد الاســـتماع للشهـــود في قضي
جنايـات بـولاق أبـو العلا بتـاريخ  أبريـل ، وجـاء قـرار النيابـة باسـتئناف قـرار الحفـظ في

محاولة لإلصاق التهم الموجهة للأقباط لكن كان القرار بتأييد قرار الحفظ السابق.

مــن جانبهــا، نظــرت المحكمــة العســكرية دعــوى قتــل  قبطيًــا دهسًــا بالمــدرعات و رميًــا بالرصــاص
وقدمت ثلاثة جنود للمحاكمة بتهمة القتل بطريق الخطأ، وقضت المحكمة على أحدهم بالسجن
ثلاث سنوات، والسجن لمدة عامين للاثنين الآخرين، وقدموا طعنًا على الحكم حتى قضت المحكمة

بوقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع الطعن.

وبانتداب المستشار ثروت حماد، من قبل وزارة العدل للتحقيق في قضية ماسبيرو، أصبحت القضية
أمــام القضــاء العــادي الــذي جــاء قــراره بحفــظ القضيــة لعــدم كفايــة الأدلــة، موضحًــا “أن الرصــاص
المستخ من الجثث غير مطابق لرصاص أسلحة الجيش”، وبهذا أغُلِقت قضية “ماسبيرو” حتى
قــام عــدد مــن المحــامين بتقــديم  بلاغًــا ضــد قيــادات المجلــس العســكري الحــاكم في وقــت المجــزرة
لاتهامهم بقتل  قبطيًا من خلال إصدار أوامر عليا بالدهس بالمدرعات والقتل بالرصاص الحي،
لكــن الغريــب في الأمــر أن النــائب العــام أحــال البلاغــات المقدمــة لنفــس قــاضي التحقيــق الــذي ســبق
وأصــدر قــرار حفــظ القضيــة، وظلــت البلاغــات أمــامه دون أي تحــرك رغــم تقــديم فيــديوهات جديــدة
تثبت تورط قيادات المجلس العسكري في قتل ضحايا “ماسبيرو” والاستماع للشهود وأسر الضحايا



وتـوقفت عنـد هـذا الحـد دون أي قـرار في البلاغـات الـتي ظلـت لأكـثر مـن عـام حبيسـة الأدراج، إلى أن
انتهت بالحفظ مرة أخرى.

فعا
ليات تطالب بالقصاص

العسكر خط أحمر

بــالرغم مــن معرفــة القاتــل الحقيقــي والمتــورط الأول في مذبحــة مــاسبيرو إلا أن أحــدًا لم يجــرؤ علــى أن
يقترب منه، لما لا وهو من بيده خيوط اللعبة من البداية، هو من استطاع وبنجاح أن يتغلغل داخل
 النسيج الثوري ليقدم نفسه على أنه المنقذ حامي الحمى، إلى أن كشف عن وجهه الحقيقي في

.يونيو

لم تكــن مذبحــة مــاسبيرو هــي الأولى المتــورط فيهــا المجلــس العســكري بقيــادة المشــير حسين طنطــاوي،
فهناك عشرات الجرائم التي قام بها العسكر مستغلين سذاجة بعض القوى الثورية في الخروج من
كل جريمة بلا أدنى مسؤولية، كما يقول المصريون “مثل الشعرة من العجينة”، والمثير للدهشة أنه
ومع كل جريمة يزيد المجلس العسكري رصيده لدى الشا في مفارقة غريبة تكشفت خيوطها فيما

بعد.

يـــر، ميـــادين الســـويس، ميـــادين المحلـــة، محمد محمـــود، مـــاسبيرو، اســـتاد قتـــل الثـــوار في ميـــدان التحر
بورســعيد، اســتاد الــدفاع الجــوي، حادثــة المنصــة، حادثــة الحــرس الجمهــوري، مجــزرة رابعــة العدويــة،
مجـزرة مسـجد الفتـح برمسـيس، وغيرهـا مـن عـشرات الجرائـم الـتي نفذهـا العسـكر في مصر دون أن
يقدم أي منهم للمحاكمة، وهو ما يجسد الضوء الأخضر الذي أعطي لهم لتنفيذ ما يحلو لهم دفاعًا
يتهم التي عقدوا العزم ألا يتركوها للشعب ولو على حساب أشلاء الوطن ودماء أبنائه، عن إمبراطور
يرًا للدفاع حين قال إنه ما عاد من المنطقي أن ولعلنا نذكر تعليمات عبدالفتاح السيسي حين كان وز

يحاسب ضابط بسبب قتله أحد المواطنين دفاعًا عن الوطن.



مذب
حة رابعة العدوية.. أحد أبشع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ المعاصر

السفارات الأجنبية تحذر

في خطــوة غــير متوقعــة، وبــدون أي مقــدمات، أصــدرت بعــض الســفارات الأجنبيــة في القــاهرة بيانــات
يــة لرعاياهــا في مصر بتــوخي الحــذر خلال الأيــام القادمــة بــدءًا مــن اليــوم الأحــد، خشيــة وقــوع تحذير
أحداث عنف أو أعمال إرهابية، حيث حذرت سفارات أمريكا وكندا وبريطانيا في القاهرة رعاياها في
مصر، وطــالبتهم بتــوخي الحيطــة والابتعــاد عــن التجمعــات والأمــاكن العامــة في محيــط القــاهرة يــوم

كتوبر نتيجة “تهديدات أمنية محتملة”. الأحد  أ

الســفارة الأمريكيــة في رسالــة إلى رعاياهــا قــالت: “ينبغــي أن يكــون المواطنــون الأمريكيــون علــى علــم
بمحيطهـــم، وأن يتخـــذوا احتياطـــات أمنيـــة جيـــدة في جميـــع الأوقـــات”، وفي الســـياق نفســـه قـــالت
السفارة الكندية في القاهرة في موقعها على الإنترنت، إنه يتعين الأخذ بشكل جدي تحذير السفارة
كتــوبر في محيــط القــاهرة، مضيفــة أن الأمريكيــة لرعاياهــا بعــدم التواجــد في الأمــاكن العامــة يــوم  أ
الموقــف في مصر لا يمكــن التنبــؤ بــه، وأوردت بعضًــا مــن التــواريخ حــذرت فيهــا مواطنيهــا مــن التواجــد

خلالها في الأماكن العامة، ومن ضمنها الاحتفال بعيد ثورة  يناير.

هذه التحذيرات التي جاءت مفاجئة وغير متوقعة، أربكت الخارجية المصرية بصورة واضحة، وهو ما
يـد إلى الاتصـال بالسـفارة الأمريكيـة في القـاهرة لاسـتيضاح دفـع المتحـدث باسـم الخارجيـة أحمـد أبـو ز
كدت أنه لا توجد تهديدات أمنية محددة متوقعة في التاسع من الأمر، ملفتًا أن السفارة الأمريكية أ



كتـوبر الجـاري، وأن تلـك التحـذيرات جـاءت في سـياق روتيـني احـترازي تقـوم بـه السـفارة خلال فـترات أ
العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة، الأمر الذي يقتضى إصدار مثل

ية. تلك التوجيهات الاحتراز

العديد من الخبراء والمحللين أرجعوا موقف سفارات بعض الدول المفاجئ إلى
معلومات ما قد تكون وصلت إليهم بشأن بعض الأحداث التي قد تقع خلال

هذه الأيام

الخارجية المصرية أشارت إلى أن قرار السفارة الأمريكية جاء منفردًا دون التنسيق مع الجانب المصري،
ما يعد علامة استفهام كبيرة أن يصدر البيان بهذا الأسلوب.

العديد من الخبراء والمحللين أرجعوا موقف سفارات بعض الدول المفاجئ إلى معلومات ما قد تكون
وصلت إليهم بشأن بعض الأحداث التي قد تقع خلال هذه الأيام، سواء كانت تفجيرات أو اغتيالات
أو تصفيات، أو تنفيذ أحكام الإعدام في بعض القيادات المحبوسة، أو تظاهرات واسعة، أو إجراءات
حكوميــة جديــدة تســتفز المــواطنين بصــورة لا يمكــن التنبــؤ بهــا، ومــا إلى غــير ذلــك مــن المعلومــات الــتي

دفعتهم إلى تحذير رعاياهم في مصر.

وفي ســياق آخــر، جــاءت هــذه التحــذيرات بمثابــة الصدمــة والضربــة القاضيــة لمــا تبقــى مــن الســياحة
الأجنبية في مصر، فما إن بدأ قطار السياحة يتحرك رويدًا رويدًا حتى أتت هذه الخطوة لتشل حركته
تمامًا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ خمس سنوات دفعتها إلى الاستدانة من

الداخل والخا، حتى باتت أضلاع الاقتصاد المصري الثلاثة هي (القروض – المنح – التبرعات).

ومع مرور خمس سنوات على مذبحة ماسبيرو، هل آفة حارتنا النسيان؟ ففي ظل منظومة القضاء
الشامخة الحالية، القاتل معروف لكنه خا دائرة الشبهات، والضحايا دفعوا ثمن حرية لم ينعم بها
من ضحوا لأجلهم، والأهالي لم يملكوا سوى التباكي على من رحل، والتحسر على ما أتى، والدعاء على

من ظلم، فإلى متى ستظل مصر قلعة القهر والظلم والطغيان؟
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